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ملخص البحث: 

إن الناظر المتأمل في تاريخ التصوف والصوفية يرى أنه مر بمرحلتين في النشأة الأولى 
له: 

أولها: تلك المرحلة التي استغرقت القرنين الأولين وغلب فيها الزهد والخوف الشديد من 
الله تعالى» وفيها كان التصوف بمعني الزهد والعبادة والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله 26. 

وكانت سمات تلك المرحلة أنها تتميز بالزهد بمعناه الصافي الذي لم يتلوث بالمعاني 
الفلسفية التي دخلت على التصوف بعد ذلك. 

وامتاز منهج المتقدمين في هذه المرحلة بالتعويل على الكتاب والسنة» واعتبارهما مصدري 
التلقي والاستدلال الوحيدين» ولم يدخل في تلك المرحلة سوى التقيد بأحكام القرآن والسنة» 
ويروى عن الزهاد والصوفية في تلك المرحلة نصوص كثيرة تؤيد منهجهم في ذلك؛ فمن 
ذلك ما قاله أبو القاسم الجنيد(إت /759١ه):"‏ مذهبنا هذا مقيد بالأصول الكتاب والسنة (", 
وقال أيضا: " علمنا منوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا 
يقتدى به '(). 

وقال أبو سليمان الداراني (0٠5١ه/5١7ه)"‏ ربما تقع في نفسي النكتة من نكت القوم 
أيامًا فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة ("؛ وقال سهل بن عبدالله التستري" 
مذهبنا مبني على ثلاثة أصول"' الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلمء؛ في الأخلاق 
والأفعال» والأكل من الحلال» وإخلاص النية في جميع الأعمال"(). 


- الجنيد(الجنيد بن بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم (ت 7537ه): رسائل الجنيد» تحقيق د. جمال رجب سيدبيء. طبعة دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع» سورة‎ -١ 
دمشق وبيروت - لبنان الطبعة الأولى» سنة ©1547ه - 5١٠٠٠مء» ص737.‎ 

؟- الجنيد(ت 1517ه): رسائل الجنيد» ص>:”. 

- السلمي (محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوري؛ أبو عبد الرحمن السلمي (ت 7١4ه):‏ طبقات الصوفية؛ المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» سنة 515١ه‏ 598١م .)١50/1١(‏ 

5- السلمي (ت 7١4ه):‏ طبقات الصوفية» .)١5١/١(‏ 
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ولا نغفل القول بأن ثمة جوانب في هذه المرحلة انتقدها العلماء على الصوفية المتقدمين» 

كقلة الاهتمام بالعلم تعلمًا وتعليمّاء وتحريمهم الطيبات على أنفسهم من المطعم والملبس بل 

وحتى النساء كما ذكرناء وقد كان النبي صلى الله وسلم يأكل اللحم ويحب الحلوى» وحُبب 

ل ل 0 (حْبَبُ 

إلى من ذُنياكمُ النساءً والطيب وجُعلت قرّة يني في الصلاتة 7" . وقد كان الَبِي صلَى الله 
عليه وسلم أعبَد الناس وأتقاهم لله عز وجل؛ فلم يكن يُحبُ من الأنيا نا الطَيب» ؛ فأْحَبً 

أزواجه. وأحبً الروائح الطيْبَة؛ من مسنك وغيره» حك عانه ورهن فيه 

الكلمات المفتاحية: 

(عقائد الصوفية» العبادات عند الصوفية » أصناف الصوفية) 


)١5055( عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ وإسناده صحيح | التخريج: أخرجه النسائي (9179؟)؛ وأحمد‎ 501/١ الحديث أخرجه ابن الملقن» البدر المنير | الصفحة أو الرقم:‎ -١ 
باختلاف يسيرء والبيهقي (8155؟١) واللفظ له.‎ 
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المقدمة: 

لقد كانت بداية التصوف في أول الأمر قيامه على ركيزة تزكية النفس البشرية» ورياضتها 
وتربيتها ومجاهدتها من أجل بلوغ مقام الإحسان الذي هو المقام العالي في مراتب الإيمان 
بالله تعالى» وكذلك الترقي في منازل السائرين إلى حضرة الحق جل وعلا كما عبر بعسض 
كتب الصوفية كأبو إسماعيل الهروي الأنصاري (441/”35ه) في منازل السائرين 
وغوه وكان ليم أحوان ومقانات في سورل :هذا التررعني» وقكد ترجمتت تناك الأحتوالن 
والمقامات التي تذوقها وشهدها مبتدؤو وكبار الأولياء والمتصوّفة وحاولوا مقاربتها في 
أدبياتهم وأشعارهم وكتاباتهم الأولى» إلى رموز وتلميحات تعبّر عن طريق الحب الإلهي 
الذي لا ينتهي» بعد أن ضاقت بهم اللغة وأساليبها لتوضيح المعاني الصريحة التي 
خالجتهم» فشطح بعضهم والتزم بعضهم فنشأ طرفان في تلك المسألة. 

منهج البحث: 

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج التحليلي المقارن وجمع المادة العلمية وعرضها 
وتحليل نصوصها ومقارنة تلك النصوص مع بعضها بعد ذلك نقد هذه النصوص واس تنتاج 
بعض النتائج في نهاية البحث . 

تتكون الدراسة من مقدمة وتمهيد واربعة فصول وخاتمة تشتمل على أهم النتائج التي 
توصلت إليها في نهاية البحث . 

ويتكون البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع 

المبحث الأول: أصناف الطرق الصوفية 

المبحث الثاني : العبادات عند الصوفية 

وأخيرا الخاتمة وتشتمل علي أهم النتائج 

وقائمة المصادر والمراجع 
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أما المرحلة الثانية: فتبدأ مع القرنين الثالث والرابع الهجريين حين تكلم المتصوفة عن 
السلوك والمقامات والأحوال والفناء والحلول والاتحاد» وما عُْرف ب "علم الباطن/علم 
الحقيقة" أو ما يسمى بمرحلة "الشطح". 

ولقد حاول الإمام أبو حامد الغزالي(ت 5٠١5‏ ه)ء والقشيري استرداد التصوف من تلك 
الحمأة بترسيخ وتثبيت دعائم التصوف السني في القرن الخامس الهجريء ولكن قوّض ما 
فعلاه ظهور تيار جديد 'تيار التصوف الفلسفي» والذي أدخل فيه صوفية القرنين الخامس 
والسادس الميلاديين مصطلحات فلسفية استمدوها من مصادر عديدة متأثرة ومحملة 
بالمذاهب والفلسفات الأجنبية. 

وكتب التصوف كثيرة ومتعددة وهي كتب ومؤلفات تهتم بالسلوك والطريق إلى الله تعالى 
ورياضة النفس وتهذيبهاء ومن أوائل من كتب في التصوف من العلماء: 

*الحارث المحاسبي (ت ١57‏ ه) ومن كتبه: بدء من أناب إلى اللهء وآداب النفوسء» 
ورسالة التوهم. 

*أبو سعيد الخراز (ت 71077 ه) ومن كتبه: الطريق إلى الله. 

*أبو عبد الرحمن السلمي (ت 7575 ه ) ومن كتبه: آداب الصوفية وطبقات الصوفية. 
*أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت 778 ه) وله كتاب: اللمع في 
التصوف. 

*أبو بكر الكلاباذي (ت 57١‏ ه) وله كتاب: التعرف على مذهب أهل التصوف. 

*أبو طالب المكي (ت 57 ه) وله كتاب: قوت القلوب في معاملة المحبوب. 

*أبو قاسم القشيري (ت 555 ه ) وله الرسالة القشيرية» وهي من أهم الكتب في 


القصوق. 
*ابن عطاء الله السكندري وله كتاب الحكم العطائية» والشيخ أحمد زروق الفاسي وله كتاب 


*أبو حامد الغزالي (ت 5٠05‏ ه) ومن كتبه: إحياء علوم الدين» الأربعين في أصول 
الدين» منهاج العابدين إلى جنة رب العالمينء بداية الهداية» وغيرها الكثير. ويعد كتاب 
إحياء علوم الدين من أشهر -إن لم يكن الأشهر- كتب التصوف ومن أجمعها. 

من علماء التصوف: 

يرى الصوفية أنه من بين الصوفية ظهر علماء وفقهاء ومجاهدون زخر التاريخ الإسلامي 
بهم وهم عدد كبير من العلماء المسلمين انتسبوا إلى التصوف مثلوا منهجه وقاموا بطريقه 
والعمل بالسلوك وتقويم النفس ورياضتها وسجلوا ذلك في كتب كثيرة لهم من هؤلاء: 
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الجنيد البغدادي 5١5(‏ -798ه). وأحمد الرفاعي("» وعبد القادر الجيلاني/7"), أحمد 
البدوي(": إبراهيم الدسوقي7), وأبو الحسن الشاذلي» وأبو مدين الغوث7"/؛. وشمس 
التبريزي7": وجلال الدين الرومي7"» والإمام #النووي7"؛ و الإمام أَبُو حامذ الغزالي7"), 
والإمام العز بن عبد السلاء()؛ كما القادة العظام مشل: صلاح الدين 


-١‏ أحمد الرفاعي: الإمام أحمد بن علي الحسيني الرفاعي (14١1م/ 5١١7‏ ه -87١11م/278‏ ه)ء فقيه شافعي أشعري وصوفي عراقي في القرن السادس الهجري/القرن الثاني عشر 
الميلادي. يعتبر «الإمام أحمد الرفاعي»», من أقطاب الصوفية» وإليه تنتسب الطريقة الرفاعية؛ ويلقب ب«أبو العلمين»» و«شيخ الطرائق»» و«الشيخ الكبير»» و«أستاذ الجماعة» من مؤلفاته: تفسير 
سورة القدرء والطريق إلى الله» وشرح التنبيه في الفقه.. جمع كلامه في رسالة دعيت رحيق الكوثر(انظر الإمام أحمد الرفاعي: المصلح المجدد؛ جمال الدين الكيلاني» زياد الصميدعيء المنظمة 
المغربية» مراكش. .,,7١١7‏ ص »3١‏ الوافي بالوفيات - صلاح الدين الصفديء جلا 1؟). 

؟- الجيلاني: هو عبد القادر الجيلي أو الجيلاني أو الكيلاني 55١ - 507١(‏ ه)ء هو أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله» يعرف ويلقب في التراث المغاربي بالشيخ بوعلام الجيلاني» 
وبالمشرق عبد القادر الجيلاني» ويعرف أيضا ب'سلطان الأولياء"» وهو إمام صوفي وفقيه حنبلي شافعي» لقبه أتباعه ب_'باز الله الأشهب" و'تاج العارفين" و'محيي الدين" و'اقطب بغداد". وإليه 
تنتسب الطريقة القادرية الصوفية(انظر عبد المجيد بن طه الدهيبي الزعبي الجيلاني 3٠٠١5(‏ م)» إتحاف الأكابر في سيرة ومناقب الإمام محيي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» ب يروت 
- لبنان: دار الكتب العلمية» ص؟). 

"-البدوي: هو أحمد بن علي بن يحيى البدوي الحسيني الفاسي (فاس 515 ه/155١‏ م - طنطا 7515 ه/1776 م) صوفيء وثالث أقطاب الولاية الأربعة لدى المتصوفين» وإليه تنسب الطريقة 
البدوية ذات الراية الحمراء. قب بالبدوي لأنه كان دائم تغطية وجهه باللثام مثل أهل البادية» وله الكثير من الألقاب» أشهرها شيخ العرب والسطوحي(انظر عبد الرؤوف المناوي: الكواكب الدرية 
في تراجم السادة الصوفية» الجزء الأول» طبعة مصرء ١57/8‏ ص 77", عبد الله صابرء السيد البدوي دراسة نقدية» دار الطباعة والنشر الإسلامية» القاهرةء ١95١‏ ص١١).‏ 

؛- الدسوقي: هو إبراهيم بن عبد العزيز أبو المجد (دسوق 551" ه/ده؟١1م-555‏ هم/555١),‏ صوفي مصريء وآخر أقطاب الولاية الأربعة لدى الصوفية» وإليه تنسب الطريقة الدسوقيةء 
لقب نفسه بالدسوقي؛ نسبة إلى مدينة دسوق بشمال مصر التي نشأ فيها وعاش بها حتى وفاته» أما أتباعه فقد لقبوه بالعديد من الألقاب» أشهرها برهان الدين وأبا العينين. ينتهي نسبه من جهة أبيه 
إلى الحسين بن علي بن أبي طالبء وجده لأمه هو أبو الفتح الواسطي خليفة الطريقة الرفاعية في مصرء ولذلك كانت له علاقة بالصوفية منذ صغره؛ كذلك تأثر بأفكار أبو الحسن الشاذليء وكان 
على صلة بأحمد البدوي بمدينة طنطا الذي كان معاصرً! له. وكان الدسوقي من القائلين بالحقيقة المحمدية ووحدة الشهود بجانب التصوف العملي الشرعي. وقد تولّى منصب شيخ الإسلام في عهد 
السلطان الظاهر بيبرس البندقداري(انظر فوزي محمد أبو زيد: شيخ الإسلام السيد إبراهيم الدسوقيء دار الإيمان والحياة» القاهرة.سنة 4١٠7مء‏ ص .)4١‏ 

ه- أبو الغوث مدين: هو أبو مدين شعيب بن الحسين الأنصاري والمعروف باسم سيدي بومدين أو أبو مدين التلمساني ويلقب ب«شيخ الشيوخ» ولقبه ابن عربي ب«معلم المعلمين» (505 ه/ 
6م -514 هم/ 1118 م): فقيه ومتصوف وشاعر أندلسي» يعد مؤسس أحد أهم مدارس التصوف في بلاد المغرب العربي والأندلس» تعلم في إشبيلية وفاس وقضى أغلب حياته في بجاية 
وكثر أتباعه هناك واشتهر أمره؛ فوشى به البعض عند يعقوب المنصور الموحدي بمراكشء فبعث إليه الخليفة للقدوم عليه لينظر في مزاعم حول خطورته على الدولة الموحدية؛ وفي طريقه مرض 
وتوفي نواحي تلمسان» وبنى سلاطين بني مرين بضريحه مسجدا ومدرسة. ولأبي مدين شعيب مؤلفات كثيرة في التصوفء وديوان في الشعر الصوفي وكذلك تصانيف من بينها «أنس الوحيد 
ونزهة المريد» في التوحيد(انظر أبو مدين شعيب] أبو العباس أحمد الغبريني» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق عادل نويهضء بيروت: منشورات دار الآفاق 
الجديدة» 1955١م).‏ 

5- شمس الدين التبريزي: هو محمد بن ملك داد التبريزي (مواليد ١١85‏ تبريز- ١١44‏ خوي)؛, (545-587 ه) عارف وشاعر متصوفء كتب جل شعره بالفارسية وأقله بالتركية والعربية» 
مسلم صوفي المشرب شافعي المذهبء يُنسب إلى مدينة تبريز. يُعتبر المُعلم الروحي لجلال الدين الرومي (مولانا). كتب ديوان التبريزي (الديوان الكبير) الذي كتبه في مجال العشق الإلهي(انظر 
حسين علي محفوظ: شمس التبريزي بين رجال عصره؛ طهران» سنة 958١م‏ ص 4؟). 

- جلال الرومي: هو مُحَمّد بن ممُحَسَّ بن حُسَيْنَ بَهَاءٌ الدين البَّخي الْبَكْرِيَ (بالفارسية: جلالالدون محمد بلخى) (بالتركية: 8301 ©918/80018-١‏ 8/19/1303) (504 ه - 571 ه - 110397 
-1778م) عرف أيضا باسم مولانا لال الدين الرأومي: شاعرء عالم بفقه الحنفية والخلاف وأنواع العلوم» ثم متصوف (ترك الدنيا والتصنيف) كما يقول مؤرخو العرب؛ وهو عند غيرهم صاحب 
المثنوي المشهور بالفارسية» وصاحب الطريقة المولوية المنسوبة إلى جلال الدين(انظر محمد حسن الاعظمي: شعراء الصوفية» تحقيق مصطفى غالب» بيروت مؤسسة عز الدين» سنة 188 ١م»‏ 
ص 5؟59). 

8-النووي: هو أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي (5771ه-1757م / 57175ه-1777م) المشهور باسم "النووي" هو مُحدّث وفقيه ولغوي مسلم» ولحد ليرز فقهاء الشافعية 
اشتهر بكتبه وتصانيفه العديدة في الفقه والحديث واللغة والتراجم» كرياض الصالحين والأربعين النووية ومنهاج الطالبين والروضة؛ ويوصف بأنه محرر المذهب الشافعي ومهذبه» ومنقّحه ومرتبه» 
حيث استقر العمل بين فقهاء الشافعية على ما يرجحه النووي. ويُلقب النووي بشيخ الشافعية» فإذا أطلق لفظ "الشيخين" عند الشافعية أريد بهما النووي وأبو القاسم الرافعي القزويني(انظر الأعلام» 
خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقيء الطبعة الخامسة عشرء ”١0٠م,‏ دار العلم للملايين» بيروتء لبنان» ج8/ ص55 .)١‏ 

4- الغزالي: هو أَبْو حَامذ مُحَمَد العَزّالي الطوسئ التَهِسَابُوْرِيْ الصوفي الشافعي الأشعريء أحد أعلام عصره وأحد أشهر علماء المسلمين في القرن الخامس الهجريء (50؛: ه - 5.ه ه / 
.لم -١11ام).‏ كان فقيهًا وأصوليًا وفيلسوقاء وكان صوفي الطريقة» شافعي الفقه إذ لم يكن للشافعية في آخر عصره مثلّه.» وكان على مذهب الأشاعرة في العقيدة» وقد عرف كأحد مؤسسي 
المدرسة الأشعرية في علم الكلام» وأحد أصولها الثلاثة بعد أبي الحسن الأشعريء (وكانوا الباقلاني والجويني والغزالي). لق الغزالي بألقاب كثيرة في حياته» أشهرها لقب «حجّة الإسلام»؛ وله 
أيضًا ألقاب مثل: زين الدين» ومحجّة الدين» والعالم الأوحدء ومفتي الأمّة» وبركة الأنام» وإمام أئمة الدين» وشرف الأئمة(انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء» الطبقة التاسعة والعشرون الغزالي» ج5١‏ 
/ 577: وفيات الأعيان» ابن خلكان» ج١.‏ ص18.). 

٠٠‏ - العز بن عبدالسلام: هو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلّمي الشافعي (/الاده/١8١1١م‏ -0٠77ه/1151م)‏ الملقب بسلطان العلماء وبائع الملوك 
وشيخ الإسلام» هو عالم وقاض مسلم؛ برع في الفقه والأصول والتفسير واللغة» وبلغ رتبة الاجتهاد» قال الحافظ الذهبي: «بلغ رتبة الاجتهاد» وانتهت إليه رئاسة المذهبء مع الزهد والورع والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصلابة في الدين» وقصدّه الطلبة من الآفاق» وتخرج به أثمة». وقال ابن العماد الحنبلي: «عز الدين شيخ الإسلام... الإمام العلامة» وحيد عصره؛ سلطان العلماء... 
برع في الفقه والأصول واللغة العربية» وفاق الأقران والأضراب»؛ وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه واختلاف الناس ومآخذهم, وبلغ رتبة الاجتهاد» ورحل إليه الطلبة من سائر 
البلادء وصنف التصانيف المفيدة»(انظر العز بن عبد السلام؛ محمد الزحيلي؛ الطبعة الأولى؛ 5417 1ه-1137١م,‏ دار القلم» دمشقء ص5" شذرات الذهبء ابن العماد الحنبلي» ج/ا ص577) 


(1ك5م) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


الأيوبي("), ومحمد الفاتح("» والأمير عبد القادر(). وعمر المختار؛) الذي جاهد الاحتلال 
الإيطالي في ليبيا حتي قضى نحبه شهيدّاء وعز الدين القسام7) الذي قاد المجاهدين في 
فلسطين دفاعًا عن مقدسات المسلمين حتى لقى ربه شهيداء وغيرهم كثير في أنحاء العالم 
الإسلامي» وفي كافة عصور الإسلام المختلفة ممن سلكوا طريق التصوف ومزجوا بين 
الزهد والعمل ولم يفصلوا بينهما. 

فلم يكن التصوف عندهم سوى عمل وجهاد وتضحية وتقديم النفع للخلق» والتقرب إلى الله 
تعالى بتلك الأعمال» ولم يكن ثمة تكاسل ولا وهن إلا من طائفة ارتضت لنفسها أن تكون 
عالة وهم يومها قلة لا تذكر في وسط هؤلاء المجاهدين. 

وترى الباحثة أن التصوف السني الصحيح قام به رجال ومجاهدون وعلماء في العالم 
الإسلامي وما أدخل على التصوف من الفلسفات والجدليات فهو غير صحيح: فالتصوف 
الصحيح هو الذي يدعو إلى العمل والجهاد والسعي وعدم التكاسل أو الركون إلى الدنيا 
وشهواتها. 


-١‏ صلاح الدين: هو الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين والدنيا يوسف بن أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني التكريتي (5757 - 585 ه-/ 1197-1١58‏ م)ء؛ 
المشهور بلقب صلاح الدين الأيوبي قائد مسلم أسس الدولة الأيوبية التي وحدت مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن في ظل الراية العباسية» بعد أن قضى على الخلافة الفاطمية 
التي استمرت 717 سنة. قاد صلاح الدين عدّة حملات ومعارك ضد الفرنجة وغيرهم من الصليبيين الأوروبيين في سبيل استعادة الأراضي المقدسة التي كان الصليبيون قد استولوا 
عليها في أواخر القرن الحادي عشرء وقد تمكن في نهاية المطاف من استعادة معظم أراضي فلسطين ولبنان بما فيها مدينة القدسء بعد أن هزم جيش بيت المقدس هزيمة منكرة في 
معركة حطين(انظر لمصور في التاريخ» الجزء السادس. تأليف: شفيق جحاء منير البعلبكي؛ بهيج عثمانء دار العلم للملايين» بيروت. الدولة الفاطمية» ص 5”*؛ وفيات الأعيان 
وانباء أبناء الزمان/ابن خلكان/الجزء السابع صفحة 57١/دار‏ صادر بيروت 1115١م).‏ 

بات الفاتح: صاحب البشارة الملكُ المُجاهد والسلطان الغازي أبي الفتح والمعالي مُحمَّد خان الثاني بن مُراد بن مُحمَّد العُثماني (بالتركيّة العُثمائيّة: صاحب بشارة الملك المُجاهد 
غازق مظان محم بخان كاقن :ين من د بن محمد حتما: وكالتر كيه المُعاصرة: 1/0180 6321 068 130 1/1660760 ١1١‏ 490انا5)؛ ويُعرف اختصارً! باسم محمد الثاني» وبلقبه 
الأشهر محمد الفاتح (بالثركيّة العُثمانيّة: مُحمّد ثانى أو مُحمَّد فاتح أو فاتح منلطان محمد وبالتركيّة المُعاصرة: 1/1907080 .!! أو 1/1885080 0هؤانا5 218)؛ هو سابع سلاطين آل 
غثمان وخامس من تلقّب بلقب منلطان بينهم بعد والده راد وجذّه مُحمَّد الأول وجدّاه بايزيد ومرادء وثاني من لَقَب بال«ثاني» من سلاطين آل غثمان وأوّل من حمل لقب «قيصر 
الروم» من الحُكام المُملمين عُمومًا والسلاطين العُثمانيين خصوصنا. يُلقَب ب«صاحب البشارة» اعتقادًا من جُمهور المُسلمين أنّ ذبُوءة الرسول مُحمّد القائلة بفتح الفسطنطينيّة قد 
تحققت على يديه؛ كما لُقَبِ في أورويًا ب«الركي الكبير» (باللاتينية: 060ا1 67300) و«إمبراطور الثّرك» (باللاتينية: :17108210 17ا/100163) نظرا لأهميّة وعظمة إنجازاته 
وانتصاراته العسكريّة التي حققها على حساب القوى المسيحيّة, علمًا بأنّ المفصود ب«التّركي» هنا هو «المُّسلم» عُمومّاء وليس التّركي عرقيّاء لأنّ التسميتان كانتا تعنيان شينًا واحدًا 
في المفهوم الأوروبي آنذاك(انظر الشهابي» حيدر بن أحمد؛ تحقيق: نقّوم مُغبغب »)11٠0(‏ الغرر الحسان في تواريخ حوادث الأزمان (ط. الأولى)؛ القاهرة - الخديويّة المصريّة: 
مطبعة السلام» ج. الجّزء الأوّل» ص. 577 - 2077 فريد بكء محمد تحقيق: الذكتور إحسان حقي (54171 1ه -5١٠٠م)»‏ تاريخ الدولة العليّة العُثمانيّة (ط. العاشرة)؛ بيروت - 
لبنان: دار النفائس» ص. 3151-15٠0‏ ). 

"-الأمير عبدالقادر: لأمير عبد القادر بن محي الدين المعروف ب عبد القادر الجزائري ولد في قرية القيطنة قرب مدينة معسكر بالغرب الجزائري يوم الثلاثاء 5 سبتمبر ١804‏ 
الموافق ل ١5‏ رجب ١١77‏ ه هو قائد سياسي وعسكري مجاهد عرف بمحاربته للاحتلال الفرنسي للجزائر قاد مقاومة شعبية لخمسة عشر عاما أثناء بدايات غزو فرنسا 
للجزائرء يعتبر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورمز للمقاومة الجزائرية ضد الاستعمار والاضطهاد الفرنسيء نفي إلى دمشق حيث تفرغ للتصوف والفلسفة والكتابة والشعر وتوفي 
فيها يوم 76 مايو 887 1١م(انظر‏ الأمير عبد القادر حياته وأدبه» رابح بونارء مجلة آمال» عدد خاص عن الأمير عبد القادرء جويلية» الجزائرء 21317١‏ تحفة الزائر في مآثر الأمير 
عبد القادر وأخبار الجزائرء محمد بن الأمير عبد القادرء تحقيق وتعليق: ممدوح حقيء بيروت؛ 1155١م)‏ 

4- عمر المختار: السيّد عُمر بن مُختار بن عُمر المنفي الهلالي 7١(‏ أغسطس ١1858‏ -الموافق ٠١‏ محرم 1715ه - ١5‏ سبتمبر 1971- الموافق " جمادى الأولى اه)ء 
الشهير بعُمر المُختارء المُلقب بشيخ الشهداءء وشيخ المُجاهدين» وأسد الصحراءء هو قائد أدوار السنوسية في ليبياء وأحد أشهر المقاومين العرب والمُسلمين. ينتمي إلى بيت فرحات 
من قبيلة منفة الهلالية التي تنتقل في بادية برقة(انظر الصلّابي» علي محمدء الشيخ الجليل عمر المختار: نشأته» وأعماله» واستشهاده» صيدا-لبنان»ء ص”27 الأشهب» الطيب بن 
إدريس »)١158(‏ عمر المختار (001)» القاهرة-مصر: مكتبة القاهرة» ص. 5؟). 

5- عز الدين القسام: محمد عز الدين بن عبد القادر القسام (0٠0٠٠١ه/”1885١م‏ -17554ه/19755١م)‏ الشهير باسم عز الدين القسام» عالم مسلم» وداعية» ومجاهدء وقائد» ولد في 
بلدة جَبَلة من أعمال اللاذقية سنة ”188١م»‏ وتربى في أسرة متديّنة ومعروفة باهتمامها بالعلوم الشرعية؛ ثم ارتحل إلى الجامع الأزهر بالقاهرة سنة 847١م‏ عندما بلغ الرابعة عشرة 
من عمرهء وتخرّج منه سنة 1107١مء‏ وعاد إلى بلده جبلة» حيث عمل مدرسا وخطيبًا في جامع إبراهيم بن أدهم(انظر الأعلام» خير الدين بن دير بن علي بن فارس 
الزركلي الدمشقيء دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرء أيار (مايو) 7١٠7مء‏ ج5 ص507؟158-5). 


(؟5"م) 


الصوفية والعقيدة والعبادات الباحثة/ إسراء ماهر عبده عبد العاطي 


المبحث الأول: 
أصناف الطرق الصوفية 
نظرا لأن العقول مختلفة واختلافها نابع من تصورها للأمور فإن الصوفية قد تعدد طرقها 
وأصنافها تعددًا كبيرا؛ فنجد طريقة ينبثق منها طرقاء تتشعب منها طرقا أخرى وهكذا كأنها 
متوالية هندسية لا تتوقف. 
ويذهب مؤلف موسوعة الصوفية "عبد المنعم الحفني" وغيره من المؤرخين للتصوف 
وطرقه إلى أن الشيخ عبد القادر الجيلاني» صاحب الطريقة القادرية (١/ا41-‏ ١5ه5ده)‏ 
(", هو أول من نادى بالطرق الصوفية وأسسها وكانت الرفاعية هي ثاني طريقة تأسست 
بعد الطريقة القادرية» وتلت هذه الطريقة المولوية المنسوبة إلى الشاعر الفارسي جلال 
الدين الرومي( وقيل أنها انبثقت من القادرية... وتنتشر في العالم اليوم مئنات بل آلاف 
الطرق» إضافة إلى طرق كثيرة اندثرت» وقد أحصى مؤلف "الموسوعة الصوفية" أسماء 
طريقة صوفية في عدد بسيط من الدول الإسلامية» ناهيك عن الدول الأخرى(". 
وتنقسم الطرق الصوفية إلى ثمان طرق أساسية وهم كما يلي7): 

-١‏ الأحمدية: نسبة للإمام أحمد البدوي. 

؟- الشاذلية: نسبة للإمام أبو الحسن الشاذلي. 

"- الرفاعية: نسبة للإمام الرفاعي. 

5- الخلوتية: نسبة للإمام الخلوتي. 

5- الدسوقية: نسبة للإمام إبراهيم الدسوقي. 

5- النقشبندية: نسبة للإمام النقشبندي. 

-٠‏ الطريقة التيجانية: نسبة للإمام أبو العباس التيجاني. 

- الطريقة الجيلانية: نسبة للإمام عبد القادر الجيلاني. 

وتتفرع عن كل طريقة الكثير من الطرق وتنسب كل واحدة منها إلى الشيخ 

المؤسس أو القائم على أمرها وأمر روادها؛ فعلى سبيل المثال: الطريقة الجعفرية نسبة 
للإمام صالح الجعفري رضي الله عنه (إت1974١م)»‏ وهي إحدى الطرق المتفرعة عن 


١-عبد‏ المنعم الحفني: موسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية؛ طبعة دار الرشادء القاهرة؛ الطبعة »١‏ سنة 5417١1هء‏ 13137١م:‏ ص 55 وما بعدها. 

؟- المولوية أحد الطرق الصوفية السنية. مؤسسها الشيخ جلال الدين الرومي (705ه -7ا5اه - 17707 -177م). وهو أفغاني الأصل والمولدء عاش معظم حياته في مدينة 
قونية التركية» وقام بزيارات إلى دمشق وبغداد. وهو ناظم معظم الأشعار التي تنشد في حلقة الذكر المولوية. واشتهرت الطريقة المولوية بتسامحها مع أهل الذمة ومع غير 
المسلمين أيّا كان معتقدهم وعرقهم؛ ويعدها بعض مؤرخي التصوف من تفرعات الطريقة القادرية(انظر: المولويّة (أطروحة لنيل الإجازة في النقد المسرحي)؛ اشراف د. 
ماري الياسء المعهد العالي للفنون المسرحية قسم النقد والأدب المسرحيء دمشق. .١130-١13/85‏ ص57» عن تحقيق أجراه مع عمر الطيان العقاد). 

*- عبد المنعم الحفني: موسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية» ص 76. 

4- انظر: عبد المنعم الحفني: موسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية» ص .٠٠١‏ 
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الطريقة الأحمدية» والطريقة العزمية تتفرع عن الطريقة الشاذلية» وتختلف الطرق الصوفية 
من حيث الأوراد وحلقات الذكر والمريدون ولكل طريقة شيخ 'مربي" يقوم على أحوال 
المريدين وتزكية أنفسهم!"). 

'ويمتل القرن السادس الهجري البداية الفعلية للطرق الصوفية وانتشارهاء حيث انتقلت من 
إيران إلى المشرق الإسلامي؛ فظهرت الطريقة القادرية وانبتقت منها المولوية... كما 
ظهرت الطريقة الرفاعية المنسوبة لأبي العباس أحمد بن أبي الحسين الرفاعي (ت 
٠ه‏ )... وهكذا توالت الطرق الصوفية» وفي هذا القرن ظهرت شطحات السهروردي 
شهاب الدين أبو الفتوح محيي الدين بن حسن (44---587ه) () صاحب مدرسة 
الإشراق الفلسفية وتبعه كثير من الشيعة في ذلك عن طريق الحكمة المتعالية/". 

وفي تلك المرحلة» وفي مراحل أخرى برز عدد كبير من رموز الصوفية من ذوي 
الأصول الفارسية مثل الحسين بن منصور المعروف بالحلاج*" وأبو يزيد البسطامي؛ 
والسهروردي (549 -5/10ه) وغيرهم الكثير ممن اعتبروا مرجعًا ورمزا لجميع 
المتصوفة حتى يومنا هذا. كما أن كتب وأفكار شيوخ الصوفية القدامى هي التي تسير 
عليها الطرق الصوفية اليوء/. 
وبهذا يتبين لنا أن الطرق الصوفية متعددة الأصناف والأنواع بينها تباين في أمور وتوافق 
في أمور أخرى يجمعها جميعًا اسم التصوف. 

عقائد الصوفية 

أما عن عقيدة الصوفية واعتقادهم فهو محل خلاف كبير» والسبب يرجع إلى النظرة التي 
ينظر بها كل فريق ممن تكلموا عن عقيدة الصوفية» ولهذا فإنا سنعرض هنا لمجمل تلك 
العقائد عند الصوفية في رأيين رئيسيين الأول منهما من الصوفية أنفسهم» والثاني عند من 
يري خلاف ذلكء ثم نبين وجه الصواب في كل منهما. 


-١‏ الطرق الصوفية في مصر: دراسة حالة الطريقة العزمية» مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»إصدارات المركز7١١7م؛‏ صه. 

؟- السهروردي: هو أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي الفيلسوف السيماوي المنطقي شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك السهرورديء من كان يتوقد ذكاءء إلا أنه 

قليل الدين. (بالفارسية: شهاب الدين سهروردى) ويلقب بشهاب الدين» واشتّهر باسم السهروردي المقتول تمييزا له عن صوفيين آخرين هما: شهاب الدين عمر السهروردي 

(5777ه)ء مؤلف كتاب «عوارف المعارف» في التصوفء. وصاحب الطريقة السهروردية:؛ أما الآخر فهو أبو النجيب السهروردي (ت:577ه). وعند المسلمين في الشرق 

الأوسط نلاحظ غلبة لقب شيخ الإشراق على بقية الألقاب باعتباره يحمل اسم حكمته التي اشتهر بهاء وحكمة الإشراق هي التي أضحت مدرسة فلسفية صوفية متكاملة ما تزال حت 

يومنا هذا لا سيما في الهند وباكستان وإيران(انظر سير أعلام النبلاء » الطبقة الحادية والثلاثون» السهروردي ج١7/|ص .)3١7‏ 

-٠‏ المدرسة الإلهامية الإثني عشرية منهجها وعقيدتها دراسة نقدية» رسالة دكتوراة: غنيمي قنديل؛ كلية الآداب جامعة المنصورة» إشراف الأستاذ الدكتور: السيد عبدالرحمن» 
سنة 54454١اهء‏ 77١٠7امء‏ ص4 1٠١‏ 

؛ -الحلاج: حسين بن منصور الحلاج (858 - 75 مارسء» 177) (744 ه 7505 ه) شاعر عراقي عباسيء يُعد من رؤاد أعلام التصوف في العالم العربي والإسلامي(انظر 

ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج؟: ص١‏ 5 »١‏ دار صادر لبنان بيروت). 

5- الإسلام الصوفي العراقي/ عن مجلة ميزوبوتاميا ‏ جنيف. 5.0010 5731 576500121019 . الاللالها//:ماغط /. 
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الرأي الأول: 

الصوفية عندما يتحدثون عن عقيدتهم فهم يقولون عن أنفسهم أنهم أهل السنة» وأن عقيدتهم 
نابعة من الكتاب والسنة لا تعدوها بحال» وكتبوا في ذلك وأصلوه في مؤلفاتهم» وهذا القول 
من الممكن حمله على الزهاد في القرون الأولى الذي كانوا يلتزنمون بالكتاب والسنة 
الشريفة» ويمكن أن نلخص عقيدة الصوفية ومنهجهم كما نقل عنهم فيما يلي: 

أ- التزام منهج القرآن الكريم والسنة النبوية في العبادة وفي مجاهدة النفسء إذ لا صلاح 
للنفس ولا ترقية لها إلا بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» وهو منهج النبي صلى الله 
عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم» وكافة أثمة الزهد والتصوف من بعدهم. 

يقول الشيخ محمد زكي إبراهيم: 'وطريقتنا صوفية» سلفية شرعية مستنيرة» أساسها علم 
الكتاب والسنة الذي يخدم الفرد والأسرة والمجتمع والأمة» والدين والدولة والوطن جميعاء 
وسبيلها العلم والعمل في سماحة ورفق وتدرج وأدب واحتياط واستمرار وعلاقة تامة بالله 
عز وجل(". 

ب-البعد عن كل خرافة أو بدعة في العبادة والذكر ورد الناس إلى الأوراد الصحيحة 
والأذكار النبوية» وما يأثر عن الصحابة والصالحون مما يوافق الكتاب والسنة» وقد قال 
يلك أئفة الفسيوافه: © اتسوك الخخول فين كل كوتو اتتفروخ بين كل حلق 
كنا قن الى سف السدروري المسود قا 

عع لفطل بالمعرفة الصحيحة وعلامتها السلوك الصحيح في العبادة والمعاملة والخلق» 
ولهذا يرد الإمامُ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق!" على كل من ينتقد التصوف وأنه 
ليس طريق الحق؛ فيقول :" بأنّ طريق الصوفية هو البصيرة؛ الذي سبيله التزكي 
والتطهرء وأنّ المعرفة الصوفية معرفة إلهامية» ودليل صحّتها - كما يقول الإمام محمّد 
عبده (ت 11.05م)7)- ظهور الأثر الصالح من الصوفية» وسلامة أعمالهم مما يخالف 
الشريعة» وطهارة فطرتهم مما يستنكره العقل الصحيح(). 


.١ محمد زكي إبراهيم: البداية» قطوف أساسية هامة من رسائل أركان دعوة الطريقة المحمدية الشاذلية السلفية الشرعية؛ طبعة 5»: سنة 5418 ١ه»؛ 119/8١م؛ ص4‎ -١ 

”- أبو العلا عفيفي: التصوف: الثورة الروحية في الإسلام» مؤسسة هنداوي عام ١7١7مء‏ ص١17.‏ 

*- عبد الحليم محمود )١1978- ١49١8(‏ عالم أزهري ووزير مصري سابق وشيخ الأزهر في الفترة بين عامي ١51‏ و1517/8١م‏ ولد في ؟ جمادى الأولى 17778ه الموافق ١١‏ مايو ١٠1١م,‏ بعزبة أبو أحمد 
قرية السلام مركز بلبيس بمحافظة الشرقية. نشأ في أسرة كريمة مشهورة بالصلاح والتقوى؛ وكان أبوه ممن تعلم بالأزهر لكنه لم يكمل دراسته فيه. حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالأزهر سنة 1577م. حصل على 
العالمية سنة ١15١‏ ه / 177١م‏ ثم سافر إلى فرنسا على نفقته الخاصة لإستكمال تعليمه العالي حيث حصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية عن الحارث المحاسبي سنة ١759‏ ه / ٠115١م.‏ بعد عودته 
عمل مدرسا لعلم النفس بكلية اللغة العربية بكليات الأزهر ثم عميدا لكلية أصول الدين سنة ١785‏ ه / 155١م‏ وعضوا ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية فنهض به وأعاد تنظيمه عين وكيلا للأزهر سنة 
ه / 1470م فوزيرا للأوقاف وشئون الأزهر. (انظرفي ذكري الإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الح د بقلم: د. منيع عبدالحليم محمود عميد كلية أصول الدين بالقاهرة ‏ جامعة الأزهر). 

4- محمد عبده ١775(‏ ه 1١778-‏ ه / 1844م -1105م).؛ مفكر وعالم دين وفقيه وقاضي وكاتب ومجدد إسلامي مصريء يعد أحد دعاة النهضة والإصلاح في العالم العربي والإسلامي ورمز للتجديد في 
الفقه الإسلامي؛ ساهم بعد التقائه بأستاذه جمال الدين الأفغاني في إنشاء حركة فكرية تجديدية إسلامية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تهدف إلى القضاء على الجمود الفكري والحضاري وإعادة 
إحياء الأمة الإسلامية لتواكب متطلبات العصر(انظر "تاريخ الاستاذ الإمام”؛ للسيد محمد رشيد رضا .)11/١(‏ الأعمال الكاملة» محمد عبده. ت. محمد عمارة بيروت 19177 المؤسسة العربية للدراسات والنشر ج(؟) 
ص .له). 

5- عبدالحليم محمود: أستاذ السائرين الحارث المحاسبي؛ طبعة دار المعارفء القاهرةء ص7١.‏ 
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د-الإلتزام بالمنهج النبوي في تربية النفس وتهذيبهاء وفق ما جاء في الحديث الشريف 
وهي ثلاث مراتب: 

#تركق الإشلامة وهو الجانب العطلي» من .عياذاك:ومعائلاث وأمسور تفندينة ومكل: 
الأعضاء الظاهر ة الجسمانية. وقد اصطلح العلماء على تسميته بالشريعة» واختص بدراسته 
الفقهاء. 

*ركن الإيمان: وهو الجانب الاعتقادي القلبي؛ من إيمان بالله» وملائكته» وكتبهء ورسله. 
وَالووه الأخره والقضاء والفين. وق احتضن بر ادكه علناء اسردم 

*ركن الإحسان: وهو الجانب الروحي القلبي؛ وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» وما ينتج عن ذلك من أحوال وأذواق وجدانية؛ ومقامات ةك وعلوم 
وعذة وك شاع الجباته كلق يميت الكيفة حتفن 'بببنة الصتركنة: 

قال النووي: 'وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد 
المسلمين» وهو عمدة الصديقين» وبغية السالكين» وكنز العارفين» ودأب الصالحين» وهو 
من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم؛ لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو 
يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن 
السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن وجوهها إلا أتى 
به( 

وللوصول إلى هذا المقام» والإيمان الكامل» لابد من سلوك الطريقة» وهي مجاهدة النفس» 
واتطعيد صفائهاً الناقصة إلى صفات كاملة» والترقي في مقامات الكمال بصحبة المرشدين» 
في الجدو المورطال من الشتريعة إلى الكققة ::"" الطريقة دي" البرورة المخشوبة سكين 
إلى لد ساني من قطم المعاز ل و الترفي في التقانات 010 

الرأي الثاني: 

يري فريق من العلماء أن الصوفية تبدو كمجموعة اتخذت الزهد شعارهاء وتصفية القلوب 
دثارهاء مع صحة الاعتقاد وسلامة العمل في الجملة» إلا أنه قد دخل في مسمى الصوفية 
فرق وطوائف متعددة» لم يكن الجامع بينها إلا التحلي بالزهد والاهتمام بأحوال القلوب 
سواء أكان على وجه الصدق أم كان على وجه الادعاء والتظاهر أمام الخلق؛ أما العقاقدء 
فقد تفرقت بهم السبل فيهاء ولا سيما بين جيل الصوفية الأوائل من أمثال: إبراهيم بن أدهم, 


-١‏ بيب الله بن عبد الله الشنقيطي: زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وشرحه فتح المنعم» تحقيق محمد السيد عثمان» طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان» سنة 
م ج؛/ص؟١1.‏ 

-١‏ عبد الحليم محمود: قضية التصوف المنقذ من الضلال؛ طبعة دار المعارف القاهرة؛ و مكتبة الأسرة» سنة 588١م‏ ص5 1ءالمنهجية العامة في العقيدة والفقه والسلوك والإعلام 

بأن الأشعرية والماتريدية من أهل السنة» تأليف: عبد الفتاح قديش اليافعيء الناشر: مكتبة الجيل الجديد؛ اليمن - صنعاءء الطبعة الأولى 1١٠٠مء‏ ص: 454. 
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والجنيد» وبشر الحافي» وبين المتأخرين من أمثال: الحلاج وابن عربي والفارابي وابن 
سبعين!'! وغيرهم؛ وعليه فمن الخطأ بمكان إطلاق الأحكام التعميمية على الصوفية بعامة: 
لاتحادهم في الاسم مع اختلافهم الجوهري في كثير من العقائد والأفكار» فالعبرة بالمقاصد 
والمعاني لا بالألفاظ والمباني. 
فمن عقائدهم التي أخذها عليهم فريق من العلماء: 
١-القول‏ بالحلول: وهي بدعة كفرية أخذها من أخذها عن كفار الهند» ومعناها عندهم أن 
لجال كن مكلوفاته هت انان جين الكلق والتار 01 
ومعني أن يحل أحد الشيئين في الآخرء فيه إثبات وجودين» وحلول أحدهما في الآخرء 
ويراد به عند بعض المعتقدين به حلول الله عزو جل في مخلوقاته» أو بعض مخلوقاته» مع 
عدم اعتقاد وجود خالق» ومخلوق. بل الكل متحد في الكل» وهو معنى باطل. 
والحلول والإتحاد لفظتان تردان كثيرًا في كتب العقائد» وهما من المصطلحات عند 
الصوفية» والباطنية خاصة:؛ كما أنهما تردان في كتب الأديان الباطلة» كالبرهمية» والبوذية» 
وغيرهماء والحلول ويراد بهما:"اختصاص شئ بشئء بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما 
ين الإشانة للآخد"00. 

ومثل هذا الإعتقاد اعتقاد بعض النصارى بحلول الله ينَ في عيسى انك ويسمونه 
حلول اللاهوت في الناسوت. يقول البغدادي: " الحلولية: الذين زعموا أن الإله يدخل في 
الصورة الحسنة؛ وربما سجد الواحد منهم للصورة الحسنة إذا رآها فوهم أنه فيها"!)؛ 
فالواحد منهم يعتقد أن صورة الإله في كل شيء حوله؛ وقد يسجد لهذا الشيء معتقدًا أنه 
الإله وهذا بهتان مبين. 

وقال ابن حزم في الفصل في تعريف الحلول عند من قال به:"الحلول هو القول 
بحلول الباري تعالى في أجسام خلقه'7)» ومثل اعتقاد غلاة الرافضة كالنصيرية أن الله كبك 


-١‏ ابن سبعين: هو عبد الحق بن سبعين 5١15(‏ ه - 4 شوال 579 ه-/ 17177 )١1114-‏ فيلسوف متصوف أندلسي. اشتهر برسالته المسائل الصقلية» والتي كانت عبارة عن 
اجوبة لأستلة أرسلها الإمبراطور فريدريك الثاني إلى الدولة الموحدية» انتشر صيته في أوروبا في عصره. فذكره البابا وتحدث عنه حيث قال: "إنه ليس للمسلمين اليوم أعلم 
بالله منه.' تعتبر فلسفته أحد المنعطفات الفكرية والإضافات التي عمقت طريق البحث الفلسفي ضمن إطار الدين انظر (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقريء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت 0١1115‏ 511/5)» (الإحاطة للسان الدين بن الخطيب» ج »١‏ ص 4؟). 

.785 الكفوي( ت354١٠ه): الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق عدنان درويشء محمد المصريء طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» ص‎ -١ 

- خضر عبداللطيف: وحدة الوجود»كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعودء ٠6٠15ه‏ -0٠118١م»‏ ص158. 

؛- البغدادي( ت 4794 ه): أصول الدين» طبعة مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية» تركيا اسطنبول؛ 1755ه- 1978م:(ص77). 

ه- ابن حزم (ت 455ه): الفصل في الأهواء والملل والنحل؛ طبعة مكتبة الخانجي القاهرة؛. ١٠٠5م‏ (ج 4)ص١١١).‏ 
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حل في علي بن أبي طالب هه ومثل اعتقاد الجهمية بأن الله كن قد حل في جميع 
0 ومثل اعتقاد بعض الصوفية أن الله ين حل في جميع مخلوقاته(". 
- القول بوحدة الوجود. بمعني أنه ليس ذ في الوجود إلا الله. ووحدة الوجود في 
اعتقاد غلاة الصوفية تعني: "الاعتقاد أن الكون "أو الطبيعة " أوال " 0 الألوهية" حفيقة 
واحدة الواحدية هي الترجمة للمصطلح اليوناني “77311161517 والتي تعني "الكل هو 
الإله" إذاء الواحدية ققدم ريل إلى فكرة "للد كسطاية وريه والكون» وتويك سلاف 
الواحدية فمنها الواحدية المادية» والواحدية الروحية؛, إلا أن الأفكقار المشتركة في كل 
المذاهب تنظر للعالم ككل واحدء مع نظرة توقير له وتقديس للكون والطبيعة/1". 
ووحدة الوجود من العقائد التي يعتنقها المتصوفة» عقيدة أو نظرية وحدة الوجودء وههي 
عقيدة فلسفية قال بها فلاسفة قدامى من اليونان وغيرهمء وقد تناقلت الصوفية هذه العقيدة 
عنهم» ووحدة الوجود عقيدة إلحادية تأتي بعد التشبع بفكرة الحلول في بعض الموجودات» 
ومفادها لا شيء إلا الله وكل ما في الوجود يمثل الله عز وجل لا انفصال بين الخالق 
والمخلوق» وأن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى ليس وجودها غيره ولا شيء 
سواه البتة» وهي فكرة هندية بوذية مجوسية/". 
والإسلام بريء من هذه الأفكار المنحرفة الخرافية كلها؛ فهو سبحانه وتعالى متفرد عن 
جميع الخلق له وجوده وذاته التي لا يشبهه أحد من مخلوقات؛ فهو الخالق القادر وغيره 
مر ا ولا يستوي بحال الخالق بغيره قال جللة: هو َمل وَالآخرٌ والظاهر” وَالبَاطن 
وشو يكل شين لم01 
فمفيوم_وحده الرجود لقي الالتشيوزقة: زاون تكو الأفكان: الزكنيوة البيةافرز يفا" لصوف 
حول مفهوم التوحد مع الله توجد فلسفتين تسود حول هذا المفهوم المثير للجدل هما: 
الأولى منهما: تنص على وحدة الوجود وبالتالي فإن الحقيقة الوحيدة في هذا الكون 
هو الله وأن جميع الأشياء ة في الكون موجودة في الثدلا). 


,»)284 الكفوي ( ت54١٠ه): الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق عدنان درويش - المصريء طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت؛ (ص‎ -١ 
.17/ 4 الجرجاني:التعريفات»‎ 

-١‏ بدوي: تاريخ التصوف الإسلامي» (ص ١١‏ - 5١).عبد‏ الخالق: الفكر الصوفي على ضوء الكتاب والسنة»؛ مكتبة ابن تيمية» الكويت ط؟”. 5١٠5١ه ‏ 985١م‏ (ص45). 

2 قنديل: المدرسة الإلهامية الإثني عشرية منهجها وعقيدتهاء ص47 .١‏ 

5 - سورة الحديد: ”. 

- الميتافيزيقيا: ما وراء الطبيعة أو الماورائيات أو الميتافيزيقا (بالإنجليزية: 1/1613011/5165) هو فرع من الفلسفة يدرس جوهر الأشياء. يشمل ذلك أسئلة الوجود والصيرورة 
والكينونة والواقع. تشير كلمة الطبيعة هنا إلى طبيعة الأشياء مثل سببها والغرض منها. بعد ذلك تدرس ما وراء الطبيعة أسئلة عن الأشياء بالإضافة إلى طبيعتهاء خاصة جوهر 
الأشياء وجودة كينونتها. تسعى ما وراء الطبيعة -في صورة مجردة عامة- إلى الإجابة على هذه الأسئلة ماذا هنالك؟؛ ما صورته ؟ تشمل المواضيع التي تبحث ما وراء الطبيعة 
فيها كلا من الوجودء والأشياء وخواصهاء والمكان والزمان» والسبب والنتيجة» والاحتمالية (انظر جورج الفار(4١١7م)'هل‏ الميتافيزيقيا ضرورية؟"؛ دراسات- العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» العدد ؟, المجلد »4١‏ ص 517 بتصرف). 

5- بدوي: تاريخ التصوف الإسلامي»(ص 55). 
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المفهوم الثاني: هو وحدة الشهود الذي يرى أن تجربة التوحد مع الله تتم في ذههن 
اوس ا الله ومخلوقاته مفصولين تمامّاء ومع هذاء لا يكون هناك فروقات بينهماء 

يمنت أحن أن "لأ أنحدا إزة ايززا(. 

وبهذا يمكن القول إن عقيدة وحدة الوجودء واحدة من العقائد الباطلة» التي انتهجها 
بعض غلاة المتصوفة كمحي الدين ابن عربي صاحب كتاب فصوص الحكم؛ والفتوحات 
المكية وغيرها؛ وأساس هذا المذهب هو الاعتقاد بأنه لا وجود إلا لله تعالىء وأن 
المخلوقات لا وجود لهاء وإنما ينسب إليها الوجود على سبيل المجازء وأما في الحقيقة فلا 
وجود لها مطلقا. 
"- الغلو في الصالحين وفي مقدمتهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو ما يعرف 
عندهم بالحقيقة المحمدية أو النور المحمديء: حيث يعتقد المغالون من الصوفية أن النبي 
صلى الله عليه وسلم هو قبة الكون» وأن الخلق ما خلق إلا لأجله ومن نوره' وهي تعني " 
أن أول الخلق كان هباءء وأن الذات المحمدية كانت أولى الموجودات» ومنه تواجدت كل 
الموجودات(". 

ونسبها المتصوفة تارة إلى الأولياء» وكل منهم في معتقدهم هذا يخالف ما في 
القرآن الكريم من آيات واضحات بينات في أن الأمر لله وحده؛ وأن الخلق خلقه والتدبير 
تدبيره وليس لأحد في كون الله تعالى حكم ولا تصريف قال: تعالى: « إن ربكم اللّهُ الذي 
خلق السّمَاوَات والأْرض في ستة أَيَامِ ْم استوى علَى الْعرش يُغشي اللَيلَ التهار يَطلبْهُ حئينا 
وَالشمس وَالْقَمَرَ وَالنَجُومَ مُمَخرات بأمْره ألا لَهُ الخلّق وَالأمرُ تبَارك اللّهُ ركبا العَالَمين74". 
ومن اج اللاواعنة الصوفية كذلك الحلى فى /مله هر و حتى جك قر يعميهة بسن بينة 
شيخه فيسجد له ويدعوه؛ وربما قال بعضهم كل رزق لا يرزقنيه شيخي فلا أريده ونحو 
هذه الأقوال» وربما غلا بعضهم في نفسه واغتر بهاء حتى روي عن بعضهم قول أحدهم: 
'خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله 7©)» ومثل قول الجيلي: 'معاشر الأنبياء أوتيتم اللققب 


.)"١ص(‎ ؛م٠٠١١ عبد القادر عيسى: حقائق عن التصوفء طبعة مؤمسة الكتب الثقافية» سنة‎ -١ 
عبد الرحمن بن عبد الخالق: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة -الباب الثالث: نشأة العقيدة الصوفية وتطورها - الفصل السابع: الحقيقة المحمدية في الفكر الصوفي»‎ -" 
1 
.45 الأعراف:‎ -* 
من أقوال أبو يزيد البسطامي (انظر: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني؛ طبعة دار الكتب العلمية» سنة 115917١م (ج ؟ ص 21)؛ جمال نصار‎ - 5 
.)72/554 حسين: التصوف‎ 
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وأوتينا ما لم تؤتوه7"» ويلقبون قادتهم ومعلميهم بالأقطاب والأوتاد» ويجعلون لهم تصريف 
الكون أرضه وسماءه؛ في منطق يجمع بين الجهل والسخف وقلة العقل والدين. 

5 - تقسيم الدين إلى شريعة تلزم العامة» وحقيقة تلزم الخاصة:؛ فالشريعة هي ما يسمونه 
العلم الظاهرء والحقيقة هي ما يدعونه العلم الباطن» فالعلم الظاهر والذي يمثل الشريعة 
معلوم المصدر وهو الكتاب والسنة» أما علم الحقيقة» علم الباطن فهذا يدعي الصوفية أنهم 
يأخذونه عن الحي الذي لا يموتء, فيقول أحدهم : "حدثني قلبي عن ل وذهب بعضهم 
إلى القول بأنه يأخذ عن ملك الإلهام0"؛ كما تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم علومه عن 
ملك الوحي» وزعم بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو من يخبرهم بما يتوجب 
عليهم من عبادة وذكرء وأنهم يلتقون بالأنبياء ويسألونهم عن قصصهمء وقال آخر: ' إذا 
طالبوني بعلم الورق» برزت عليهم بعلم الخرق/7), 0. 

روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن إبراهيم بن أحمد الطبري المقرئ أنه قال: 
سمعت جعفر الخلّدي يقول: لو تركني الصوفية لجئتكم بإسناد الدنيا! مضيت إلى عباس 
الدوري وأنا حَدَث فكتبت عنه مجلسًا واحدًا وخرجت من عنده؛ فلقيني بعمض من كنت 
أصحبه من الصوفية؛ فقال: أيش هذا معك؟ 

فأريته إياه؛ فقال: ويحك تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق. قال: ثم خرق الأوراق؛ فدخل 
كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس)  .5(‏ 

وهذه الحكاية أوردها ابن الجوزي في تلبيس إبليس» والذهبي في السير وعقب عليها بقوله: 
ما ذا إلا صوفي جاهل يمزق الأحاديث النبوية» ويحض على أمر مجهولء فما أحوجه إلى 
العلم!! (). 

وقال أبو حامد الغزالي في بيان هذا المسلك: " اعلم أن ميل أهل التصوف إلى الإلهية دون 
التعليمية» ولذلك لم يتعلموا ولم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون» 


-١‏ انظر: أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي (المتوفى: 500١ه):‏ الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية» الطبعة الثانية» مجلد ١‏ /وص :»٠7١‏ جواهر المعاني وبلوغ 
الأماني» ج ١‏ ص 58. 

؟- ابن الجوزي: تلبيس إبليس» ج١/١١5.‏ 

-_- قنديل: المدرسة الإلهامية الإثني عشرية منهجها وعقيدتها» ص5ه. 

5- وعلم الورق معروف هو العلم الشرعي والعقلي الموجود في بطون الكتب أما علم الخرقء فالخرق هي الملابس المرقعة والتي كانت شعار الصوفية الذين يقوم علمهم على 
المجاهدة والسياحة والذكر والتفكر لهذا ذم جمع منهم طلب العلم بالطرق المتبعة من رواية وطلب اسناد ورحلة في سبيل ذلك كما ذموا التلقي عن المشايخ حتى منعوا تلاميذهم 
من ل(انظر: الخطيب البغدادي أبو بكر أ. بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الس - 4ه ): تاريخ بغداد» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان» ج7/|ص١7١).‏ 

د- من كلام الشبلي الصوفي (انظر: ابن الجوزي: تلبيس إبليس» ج١/١١51).‏ 

5- الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي(7؟759 -457ه): تاريخ بغداد» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان» ج7/رص؟17. 

- انظر: ابن الجوزي: تلبيس إبليس؛ ج١‏ / ص1172١»‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج5١/|ص50ه.‏ 
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بل قالوا الطريق تقديم المجاهدات بمحو الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال 
على الله تعالى بكنه الهمة» وذلك بأن يقطع الإنسان همه عن الأهل والمال والولد والعلمء 
ويخلو بنفسه في زاوية ويقتصر عئ الفرائض والرواتبء ولا يقرن همه بقراءة قراآن ولا 
بالتأمل في نفسه؛ ولا يكتب حديثا ولا غيره؛ ولا يزال يقول: "الله الله الله" إلى أن ينتهي 
إلى حال يترك تحريك اللسان ثم يمحي عن القلب صورة اللفظ '("). 

- بناؤهم العبادة على المحبة فقط» فلا يعبدون الله خوفا من ناره ولا طمعًا في جنته» وقد 
قال بعض السلف:" من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبد الله بالخوف وحده فهو 
حروري - أي من الخوارج - ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ؛ ومن عبد الله 
بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد(". 

هذه بعض أفكار وعقائد بعض الصوفية ولا سيما المتأخرين منهم كما يراها غير الصوفية» 
وسؤاك تعفن على كلا الرأيين بما يلي: 

أونًا: أن الرأي الأول ينظر إلى الصوفية باعتبارهم تجارب روحية فردية» فكل فرد له 
حاله مع الله تعالى فيصف تلك الحال بما هو عليه ولا يعرف حال غيره:؛ لهذا كان 
المتقدمين من الصوفية أو الزهاد الأوائل يعتنون بأحوال أنفسهم وعبادتهم وقربهم من الله 
تعالى. 

ثانيًا: أن الرأي الأول يري أن طريقة الصوفية نابعة من الكتاب والسنة» وهو ما بنى عليه 
مشايخ الطرق عقيدتهم ومنهجهم وألزموا بها مريدي الطريقء فمن التزم فهو الحق»ء ومن 
خالف واتبع هوى نفسه فلا علاقة له بالصوفية. 

وعلى ذلك فإنهم يحملون تلك المخالفات التي يقوم بها البعض على أنها من العوام الذين لا 
يعلمون» أو ممن تفلسفوا وأخذوا بالجدال الفلسفي أو ما يطلق عليه التصوف الفلسفي الذي 
تداخل مع الشيعة وتداخلت الشيعة معه حتي صارا شينئًا واحدًا(". 

فالثاة .أن الر أئ' الأول يجعل التضوف» و حقيدتة: إننلكننا تشنأة وقطون:متخذا من سيره الؤهاد 
والعباد في صدر الإسلام نموذجًا وقدوة في ذلك» ويجعل من أساء فهم التصوف وعقيدته 
وحمل تصرف بعض الصوفية على غير محملها. 


م5١١5 سنة‎ »١ مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان»الطبعة‎ -١ 
.7 55 ج رص‎ 

؟- ابن أبي العزء علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي(ت177؟ه): شرح العقيدة الطحاوية» ت: التركي-الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ج؟/ص5517. 

7- انظر: قنديل: المدرسة الإلهامية الإثني عشرية منهجها وعقيدتهاء ص 7/6. 
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وترى الباحثة أن هذا قد يكون فيمن يقول ويعمل بحقيقة الزهد والعبادة الصافية كما جاء 

بها القرآن والسنة»؛ أما ما ابتدعه من جاء بعد ذلك فهو أبعد ما يكون عن التصوف والزهد 

رابعًا: أن الرأي الثاني الذين يقولون بأن عقائد الصوفية مخالفة للعقيدة الإسلامية نظروا 

إلى أصحاب التصوف الفلسفي أو ما يسميه الشيخ محمد زكي إبراهيم التتصوف الجدليء 

وهؤلاء أقرب ما يكون للفلاسفة وأقوالهم من التصوف وأهله. 

خامسا: أن أصحاب الرأي الثاني وما يقولونه من عقائد الصوفية كلها عقائد باطلة 

مردودعليها من العلماء والفقهاء وحتى من أهل التصوف السني كذلك. 

سادسا: أن مغالة البعض في بعض المعتقدات مثل المغالاة في حق النبي صلى الله عليه 

وسلم منهي عنه شرعًا لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 

مريمء إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله) 7). وكذلك المغالاة في حق الأولياء وغيرهمء 

فإن كرامتهم لهم لا ننكرها إنما ننكر الغلو الذي نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم حيث 

يقول: (. .. القط لي حصى فلقطت لَه سبع حصيات هن حصى الخذف فجعل ينفضُهنٌ في 
كفه ويقول امال ا ل 

كان قبلكُمُ الغلوُ في التين ](". 

وبهذا يتبين لنا أن رأي الفريقان صحيح لأن كل منهما يبقصد شيء مختلف؛ فالأول 

يقصدون أهل التصوف السني وهو التصوف الصحيح.ء والثاني يقصدون التصوف الفلسفي 

أو التصوف الجدلي وهذا لا نوافق عليه. 

المبحث الثاني : 

العبادات عند الصوفية 

العبادات عن الصوفية لها معان متعددة تبعًا لكل طريقة من طرقها ومنهجها الني تستقي 

منه» لهذا فنرى من يلتزم الكتاب والسنة منهم يعبر عن العبادة بأنها ما افترضه الله على 

عباده من الفرائض وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن يري أن العبادة مرحلة قد فاقها الصوفية فلا يحتاجون لعبادة ولا غيرها أو كما يعبر 

عنها بعضهم بأنها مرحلة اليقين» وهذا لا شك شطح وغلو وتطرف لا يصح بحال. 


.57/1 حديث رقم‎ " ]١١5 أخرجه البخاري: صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله (واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها) [مريم:‎ -١ 
:)١71١( واللفظ له؛ والحاكم‎ )١١75( ؟- أخرجه ابن ماجه: صحيح ابن ماجه.عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما الصفحة أو الرقم: 27517 قال الألباني: صحيح.ء ابن ماجه‎ 
باختلاف يسير.‎ )18٠05( والبيهقي‎ 
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الصوفية والعقيدة والعبادات الباحثة/ إسراء ماهر عبده عبد العاطي 


والعبادة عند أصحاب التصوف السني هي: أن يشهد الإنسان أنه لا اله إلا الله وأن سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ويقتدي بسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قونا 
سالضة ابن ا و 
والقدر في جميع أعماله وي برت د ا 
سبحانه لذلك نرى الصوفية قد قسموا العبادة إلى الخوف والرجاء وهو: الخوف من الله 
سبحانه وليس الخوف من الأشياء ( الخلق ) أو عليها: «ولمّنْ خاف مَقَامَ ربّه جنتان14". 
ل ل ا ا 0 
شفيع النفس ومن كان بالله عارفا كان إلى الله راغبًا ) ! ".له الكرقوو ارجا هر ميدم 
التقوى: ومن يَتّق اللّه يَجْعل لَّهُ مَخْرجا ويرزقة من حَيْت لا يَحْتَسبْ)!”" عبروا عنها 
بالتقوى التي هي: ( هو أن لا يجدك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك) 7')» وأن تقتدي 
بسيدنا ‏ محمد صلق الك عالق غلية:وسَلم كلا وعم وعلامَة ذلك ين التوكل في هنا لماقل 
ومكددة” الركنا فنا كاك وبعرية الصدنة على ها اك 
ومن لم يعبد الله على الخوف والرجاء فقد أطاع نفسه الأمارة بالسوء واتبع هواه وطبعه 
واستحوذ عليه الشيطان وأغوته الدنيا بزينتها وقد حذرنا الله من حب الأشياء قال تعالى: #8 
وَاعَلَمُوا أنمَا أَموالكُم وأولآئكُم فتنةٌ وَأَنَ اللّهَ عندةُ أَجر عَظيمٌ4". 
ويري الصوفية أن العبودية: وهي القيام بأدب الربوبية» مع شهود ضعف البشرية؛» وقال 
بعضهم: هي القيام بحق الطاعات» بشرط التوقير والنظر إلى ما منك بعين التقصيرء أو 
ترك الاختيار فيما يبدوا من الأقدارء أو التبري من الحلول والقوة والإقرار بما يوليك 
ويعطيك من المنة(". 
وعلامتها: ترك التدبير بشهود التقديرء وأجمع العبارات فيهاء قول ابن عطاء الله: 'حفظ 
الْحَذُود» .والؤفاع بالعهؤذ» والرضا بالموحوة» والضين غلك المفقؤة1"). 


.45 الرحمن:‎ -١ 

- ذكره ابن مفلح محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي الرامينى: الآداب الشرعية والمنح المرعية» فصل الخوف والرجاء وما قيل في تساويها 
وعدمه؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط.مكان النشر: مصر: الناشر: مطبعة المنارء ج؟/ص١".‏ وابن القيم في: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ج7. 

*- الطلاق: 7 -8, 

- السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت ١١3ه):‏ الدر المنثور: الناشر: دار الفكر - بيروت لبنان» ج١/‏ 78. 

- محمد بن الشيخ عبد الكريم الكسنزان الحسيني: موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان» الناشر: مكتبة دار المحبة-حلبوني-سوريا<همشقء دار آية- 
بيروت؛ ١577‏ ه - 5١٠٠م‏ ج77 /(ص١٠1.‏ 

>- الأنفال: 78. 

.١7١ص(/١ج القشيري: الرسالة القشيرية» باب الرضاء‎ -٠ 

- أبو نعيم: حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ١7-١‏ ج2137 وذكر ذلك ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى:7397١ه):في‏ التحرير 
والتنوير 'تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد": الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس» ج١/1178.‏ 
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'قلت: وأحسن ما في تفسير العبودية» أن تقدر أن لك عبدًا اشتريته بمالك» فكما تحب أن 
يكون عبدك معكء فكن أنت مع مولاكء فالعبد لا يملك مع سيده شيئا من نفسه ولا ماله ولا 
يمكنه مع قهرية سيده تدبير ولا اختيار ولا يتزيا إلا بزي العبيد أهل الخدمة ويكون عند 
أمر سيده ونهيه وإذا كان حاذقا فاهمًا عمل ما يرضي سيده قبل أن يأمره ويفهم عن سيده 
بأدنى إشارة إلى غير ذلك من الأدب المرضية في العبيد المؤدبين!". 

وقال أبو علي الدقاق رضي الله عنه: العبودية أتم من العبادة؛ فأول المراتب: عبادة ثم 
عبودية ثم عبودة» فالعبادة للعوام والعبودية للخواص والعبودة لخواص الخواص("). 

وبالنظر إلى تلك الأمور التي أشار إليها الصوفية في أمر العبادة أنهم يريدون بها عبادة 
القلوب وطهارتهاء ولم يتطرقوا إلى العبادة بمعني الفرائض التي افترضها الله تعالى على 
عباده» ويرجع ذلك إلى أنهم يعدون الفرائض مرحلة أساسية لابد من الإلتزام بها وأدائها 
على وجها الأكمل حتى يسلك المريد في الطريق. 

يقول القشيري: 'وبناء هذا الأمر وملاكه» على حفظ آداب الشريعة» وصون اليد عن المد 
إلى الحرام والشبهة» وحفظ الحواس عن المحظوراتء وعد الأنفاس مع الله تعالى عن 
الغفلات'(27. 

لكنا نجد بعضًا من كبار الصوفية يدعون إلى العبادات والقيام بها يقول ابن سبعين في 
وصيته لمريديه قاتلا لهم: " حافظوا على الصلوات» وجاهدوا النفوس في اتباع الشهوات» 
وكونوا عباد الله أوابين توابين» واستعينوا على الخيرات بمكارم الأخلاق؛. واعملوا على 
نيل الدرجات السنية؛ ولا تغفلوا عن الأحكام السنية (). 

ويقول الشيخ زروق في شرح ه للحكم إن إقامة الصلاة لها ثلاث صفات: أولها: إقامة 
الفرائض والشروط الظاهرة:. ثانيًا: تحصيل الفضائل والمندوباتء ثالثا: إقامة الحدود 
الباطنة والحقوق القلبية" 0. 

من أجل ذلك أنكر كثير من العلماء على الصوفية عدم اهتمامهم بالعبادة والفرائض: 
'للصوفية - خصوصا - المتأخرين منهم منهج في الدين والعبادة يخالف منهج السلفء 
ويبتعد كثيرا عن الكتاب والسنة؛ فهم قد بنوا دينهم وعبادتهم على رسوم ورموز 
واصطلاحات اخترعوهاء وهي تتلخص في قصرهم العبادة على المحبة» فهم يبنون 
-١‏ عبد الله أحمد بن عجيبة: معراج التشوف إلى حقائق التصوفء تحقيق الدكتور عبد المجيد خيالي» طبعة مركز التراث الثقافي المغربيء الدار البيضاءء ص177. 

7- موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان» 5.00/58. 

*- القشيري: الرسالة القشيرية» ج؟/0٠5/.‏ 

4- ابن سبعين؛» أبي محمد عبد الحق بن سبعين المرسي الأندلسي: رسائل ابن سبعين» تحقيق د عبدالرحمن بدويء الدار المصرية للتأليف و الترجمة » القاهرة؛ ص7١75:‏ وانظر 


التفتازاني» أبو الوفا الغنيمي النفتازاني: ابن سبعين وفلسفته الصوفية الناشرء بيروت: دار الكتاب العربيء. تاريخ الإصدارء 151١م»‏ ص158. 
ه-الشيخ زروق: شرح الحكم العطائية» تحقيق رمضان البدري طبعة دار الكتب العلمية» بيروت لبنان بيروت»ء ص .١88‏ 
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عبادتهم لله على جانب المحبة؛ ويهملون الجوانب الأخرى؛ كجانب الخوف والرجاء؛ء كما 
قال بعضهم: أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره - ولا شك أن محبة الله - 
تعالى - هي الأساس الذي تبنى عليه العبادة؛ ولكن العبادة ليست مقصورة على المحبة كما 
يزعمونء بل لها جوانب وأنواع كثيرة غير المحبة كالخوف والرجاء والذل والخضوع 
والدعاء إلى غير ذلك؛ فهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "اسم جامع لما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة'(). 

يقول محمد البهي(": 'تستهدف العبادات من الصلاة» الزكاة» الحج والجهاد في سبيل الله 
تصفية النفس الإنسانية والحيلولة بينها وبين اتباع الشرك والوثنية» وكذلك بينها وبين 
مباشرة الجرائم الاجتماعية من الفواحش والمنكرات التي هي الزنا وهتك العرضء». وسرقة 
الأموال» وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. تستهدف هذه العبادات كذلك - بجانب 
الحيلولة دون هذا كله - الحد من أنانية الذات في السلوك والتصرفات» وتقوية الإحساس 
الجماعي بالآخرين في المجتمع. حتى يخرج العابد عن طريق عبادته من دائرة الذات في 
نشاطه وأثر هذا النشاط في الانتفاع بما في هذه الدنيا من متع مادية» إلى دائرة المجتمع أو 
الأمة أو الآخرين. فما يصيبه من أرزاق فهو له وللآخرين» وما يقع من مآس فعليه كما 
على الآخرين7". 

واجب الإنسان أن يوجه العبادة إلى الله؛ خالقه» ومُستخلفه في الأرضء وقد بيّن الله المنهج 
والطويق الذي يحب أن وشلكه الإنشاقة قأريتك لبد الرنطل التوتدين والفسدز اكه رازنل 
معهم الكتب التي فيها البيان الشافي؛ وقد كشف القرآن الكريم أنّ جوهر رسالة الأنبياء 
جميعهم هي الدعوة إلى عبادة الله وحدهء قال -تعالى-: « ولقد بَعَثنا في كل أَُمّةَ رسونًا أن 
اعبْدوا اللة واجتنبُوا الطاغوت»#!'), (©. 0 


.5/8 ابن تيمية: رسالة العبودية» دار الأصالة الإسماعيلية - مصرء(الطبعة الثالثة)» سنة 9995١م؛ ص‎ -١ 

”- محمد البهي: الدكتور محمد البهي (؟ جمادى الآخرة ١777‏ ه / ” أغسطس 1105م - 73١1‏ ذو القعدة ١407‏ ه / ٠١‏ سبتمبر 1187م)» وزير الأوقاف المصري الأسبق 
أحد مفكري الإسلام في العصر الحديث, دعا إلى الإصلاح الديني بالعودة للأصولء وتتبع نشأة الفكر الإسلامي منذ بدايته حتى الوقت المعاصر مقارنا بينه وبين غيره من المذاهب 
الفكرية» متصديا للأفكار الهدامة وفاضحا الاستعمار ودوره في المجتمعات الإسلامية. وقد ترك البهي ثروة غنية من المؤلفات التي أثرت الفكر الإسلامي والمكتبة الإسلامية كان 
أكثرها أهمية كتابه «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» الذي كان له الفضل في التعريف به كمفكر إسلامي في الأوساط العربية والإسلامية(انظر: ). 

- محمد البهي: من مفاهيم القرآن في العقيدة والشريعة» طبعة مكتبة وهبة القاهرة» سنة 91395١م»‏ ص“/الا. 

5- النحل: 935. 

5- د. يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام» طبعة مطبعة المدني القاهرة - مصر (الطبعة »)١5‏ سنة 1415١م»‏ ص .77-١8‏ بتصرّف. 
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الخاتمة : 

أن مفهوم العبادة في الإسلام هو القيام بما افترضه الله على عباده في القرآن الكريم وفي 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم» وأن ما يقصده بعض الصوفية من قصر العبادة على 
المحبة وصفاء القلوب والرجاء فحسب هو فهم قاصر للعبادة» إنما هي تشمل كل ما شرعه 
الله عز وجل وأمر به عباده وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله قال ( من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه... )(". 


.5175 أخرجه البخاري: صحيح البخاري كتاب الرقاق باب التواضع حديث رقم‎ -١ 
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المصادر والمراجع : 


:- 


الجنيد (الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم (ت 7517ه): رسائل الجنيد» 
تحقيق د. جمال رجب سيدبيء طبعة دار اقرأ للطباعة والنشر والتوزيع» سورة - دمشق 
وبيروت - لبنان الطبعة الأولى» سنة 54575١1ه‏ - 5١٠٠7مء‏ ص77. 

السلمي (محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن سالم النيسابوريء أبو عبد 
الرحمن السلمي (ت 7١54ه):‏ طبقات الصوفية» المحقق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولىء سنة 519 1ه 598١م .)١150/١(‏ 

الحديث أخرجه ابن الملقن» البدر المنير | الصفحة أو الرقم: 50١/١‏ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» وإسناده صحيح | التخريج: أخرجه النسائي (93:79؟), وأحمد )١50593(‏ 
باختلاف يسيرء والبيهقي (8757؟١)‏ واللفظ له. 

ابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي : تلبيس إبليس» طبعة دار 
القلم» بيروت لبنان» الطبعة »١‏ سنة 5٠07‏ ١هء‏ ”118مء ج١/.‏ وذكر فيه أشياء كثيرة 
عنهم. 

الإمام أحمد الرفاعي: المصلح المجدد»ء جمال الدين الكيلاني» زياد الصميدعيء المنظمة 
المغربية» مراكشء؛ 27١١7‏ 

عبد المجيد بن طه الدهيبي الزعبي الجيلاني ٠٠١5(‏ م).» إتحاف الأكابر في سيرة ومناقب 
الإمام محيي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسينيء» بيروت - لبنان: دار الكتب 
العلمية»). 

عبد الرؤوف المناوي: الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» الجزء الأول» طبعة 
مصرء 118.» » عبد الله صابرء السيد البدوي دراسة نقدية» دار الطباعة والنشر الإسلامية» 
القاهرة. .)2551١‏ 


. فوزي محمد أبو زيد: شيخ الإسلام السيد إبراهيم الدسوقيء دار الإيمان والحياة» القاهرة»سنة 


4.وام). 

أبو مدين شعيب] أبو العباس أحمد الغبريني» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة 
السابعة ببجاية» تحقيق عادل نويهضء بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة» 31575١م).‏ 
.حسين علي محفوظ: شمس التبريزي بين رجال عصره. طهرانء» سنة 158١م‏ ). 

.محمد حسن الاعظمي: شعراء الصوفية» تحقيق مصطفى غالبء» بيروت مؤسسة عز الدين» 
سنة 918/8١م).‏ 


اففضةه 
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*.الأعلام: خير الدين ب د الز الدمشقىء الطبعة الخامسة عشرء ”١٠٠مء‏ دار | 
خير الدين بن محمود الرركلي الدمشسهفي عسل داك 
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للملايين» بيروت» لبنان» ج6). 
الذهبي: سير أعلام النبلاء» الطبقة التاسعة والعشرون الغزالي» ج1١‏ » وفيات الأعيان» ابن 


"٠‏ العز بن عبد السلام» محمد الزحيلي؛ الطبعة الأولىء: 1417ه-11957١م:‏ دار القلمء 
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دمسقى 


.لمصور في التاريخ» الجزء السادس. تأليف: شفيق جحاء منير البعلبكي» بهيج عثمانء دار 


العلم للملايين» بيروت. الدولة الفاطمية» ص 55» وفيات الأعيان وانباء أبناء الزنمان/ابن 
خلكان/الجزء السابع صفحة ١/دار‏ صادر بيروت 1645 ام). 


“القهابيه كيد اق لد تشقرق + تترى تتفي 14 العزن الحضان فين تار حوادف 


الأزمان (ط. الأولى)» القاهرة - الخديويّة المصريّة: مطبعة السلام؛ ج. الجُزء الأول» ص. 


500725 فريد بكء مُحمّد؛ تحقيق: الدُكتور إحسان حقي (4717١1ه‏ -5١٠١٠م)ء‏ 
تاريخ الدولة العليّة العُثمانيّة (ط. العاشرة)» بيروت - لبنان: دار النفائس-). 


1 الأمير عبد القادر حياته وأدبه» رابح بونارء مجلة آمال» عدد خاص عن الأمير عبد 


القادرء جويلية» الجزائرء ١317١ء‏ تحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائرء 


محمد بن الأمير عبد القادرء تحقيق وتعليق: ممدوح حقيء بيروت» 5ام) 


. الصلابي» علي محمدء الشيخ الجليل عمر المختار: نشأته» وأعماله» واستشهادهء صيدا-لبنان» 


ص"» الأشهبء محمد الطيب بن إدريس ».)١158(‏ عمر المختار (000).» القاهرة-مصر: 
مكتبة القاهرة؛). 


. الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقيء دار العلم 


للملايين» الطبعة الخامسة عشرء أيار (مايو) 5 ٠٠م‏ ج1). 


. -عبد المنعم الحفني: موسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية» 


طبعة دار الرشادء القاهرة» الطبعة »١‏ سنة 5417١هء‏ 1197م. 


. المولويّة (أطروحة لنيل الإجازة في النقد المسرحي).؛ اشراف د. ماري الياسء المعهد العالي 


للفنون المسرحية قسم النقد والأدب المسرحي» دمشق» »١51.0-1١53/5‏ » عن تحقيق أجراه 


. الطرق الصوفية في مصر: دراسة حالة الطريقة العزمية. مركز الأهرام للدراسات 


الاستراتيجية»إصدارات المركزن1١١٠م».‏ 
سير أعلام النبلاء » الطبقة الحادية والثلاثون» السهروردي ج١7”/|ص .)3١7‏ 


النفضة 
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المدرسة الإلهامية الإثني عشرية منهجها وعقيدتها دراسة نقدية, رسالة دكتوراةء محمد 
غنيمي قنديل؛ كلية الآداب جامعة المنصورة:؛ إشراف الأستاذ الدكتور: السيد عبدالرحمن» 
سنة 555*١اهء‏ 17 آم. 

ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج7»: دار صادر لبنان بيروت). 

الإسلام الصوفي العراقي/ عن مجلة ميزوبوتاميا ‏ جنيف. 
لمن . 5 737 5 50131012 50ع. الاللالنا/ | : مغاطا /. 


. محمد زكي إبراهيم: البداية» قطوف أساسية هامة من رسائل أركان دعوة الطريقة المحمدية 


الشاذلية السلفية الشرعية»ء طبعة 5» سنة 8/١541١1هء‏ 1118١م؛.‏ 

أبو العلا عفيفي: التصوف: الثورة الروحية في الإسلام» مؤسسة هنداوي عام ١7١١م.‏ 

" ذكري الإمام الأكبر فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود بقلم: د. منيع عبدالحليم محمود 
عميد كلية أصول الدين بالقاهرة ‏ جامعة الأزهر). 


."تاريخ الاستاذ الإمام"؛ للسيد محمد رشيد رضا »)١1/١(‏ الأعمال الكاملة» محمد عبده. ت. 


محمد عمارة بيروت ا ١‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر ج(5). 

عبدالحليم محمود: أستاذ السائرين الحارث المحاسبيء طبعة دار المعارفء القاهرة». 

محمد حبيب الله بن عبد الله الشنقيطي: زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم وشرحه 
فتح المنعم» تحقيق محمد السيد عثمان» طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان» سنة آم 
/. 

عبد الحليم محمود: قضية التصوف المنقذ من الضلالء؛ طبعة دار المعارف القاهرة» و مكتبة 
الأسرةء سنة 31484١م»‏ ص4 7»المنهجية العامة في العقيدة والفقه والسلوك والإعلام بأن 
الأشعرية والماتريدية من أهل السنة» تأليف: عبد الفتاح قديش اليافعي» الناشر: مكتبة الجيل 
الجديد» اليمن - صنعاءء» الطبعة الأولى /ا. ٠كم.‏ 

(نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقريء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» بيروت 
565 ب (الإحاطة للسان الدين بن الخطيب» جَ .)١‏ 


. الكفوي( ت354١٠ه):‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:؛ تحقيق عدنان 


درويشء» محمد المصريء طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت» . 

خضر عبداللطيف: وحدة الوجودءكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود.ء ٠6٠54١1ه‏ 
- اام . 

البغدادي( ت 473 ه): أصول الدين» طبعة مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية» تركيا 
اسطنبول» 555١1ه-‏ 958١م‏ ء(). 


الكضةه 
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".ابن حزم (ت 455ه): الفصل في الأهواء والملل والنحل» طبعة مكتبة الخانجي القاهرة. 
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الكفوي ( ت54١٠ه):‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق عدنان 
درويش - محمد المصريء طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت») 


الكتاب والسنة» مكتبة ابن تيمية» الكويت ط3., 05١5١ه‏ 1585١م).‏ 


.جورج الفار(؛ ١١٠م)»"هل‏ الميتافيزيقيا ضرورية", دراسات- العلوم الإنسانية والاجتماعية؛ 


العدد ”2 المجلد .)6١‏ 


. عبد القادر عيسى: حقائق عن التصوفء طبعة مؤسسة الكتب الثقافية» سنة ١١٠5م).‏ 
. عبد الرحمن بن عبد الخالق: الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة -الباب الثلالث: نشأة 


العقيدة الصوفية وتطورها - الفصل السابع: الحقيقة المحمدية في الفكر الصوفيء ص١١١.‏ 


.من أقوال أبو يزيد البسطامي (انظر: جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي 


العباس التجاني» طبعة دار الكتب العلمية» سنة ام (ج ءداص 4 جمال نصار 
حسين: التصوف 72/255). 

-: أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي (المتوفى: 501١1ه):‏ الهدية الهادية 
إلى الطائفة التجانية» الطبعة الثانية» مجلد ١‏ /ص »٠٠١‏ جواهر المعاني وبلوغ الأمانيء 


ج35. 


. الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (597 -455:ه): 


تاريخ بغداد» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية بيروت 


. الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي(5957 -457:ه): 


تاريخ بغدادء» دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبعة دار الكتب العلمية بيروت 


.مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء 


علوم الدين» طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان»الطبعة »١‏ سنة دام ج/ا. 


.ابن أبي العزء علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي(ت777ه ): شرح العقيدة 


الطحاوية؛» ت: التركي- الأرناؤوط» طبعة مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ج7. 
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. ذكره ابن مفلح محمد بن مفلح بن محمد بن مفرجء أبو عبد اللهء شمس الدين المقدسي 
الرامينى: الآداب الشرعية والمنح المرعية» فصل الخوف والرجاء وما قيل في تساويها 
وعدمه. تحقيق شعيب الأرنؤوط:مكان النشر: مصر: الناشر: مطبعة المنارء ج؟/|ص١”.‏ 
السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت ١531ه‏ ): الدرٌ المنشور: 
الناشر: دار الفكر - بيروت لبنان» ج١/‏ 55. 

. محمد بن الشيخ عبد الكريم الكسنزان الحسيني: موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أدهفل 
التصوف والعرفانء» الناشر: مكتبة دار المحبة-حلبوني-سوريا-دمشق» دار آية-بيروتء. 
١555‏ ه- م.٠كامج١75.‏ 

الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى:175537ه):في التحرير 
والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد": الناشر: الدار 
عبد الله أحمد بن عجيبة: معراج التشوف إلى حقائق التصوفء تحقيق الدكتور عبد المجيد 
خيالي» طبعة مركز التراث الثقافي المغربيء الدار البيضاء». 

. موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان» ."٠0/5/‏ 

عبدالرحمن بدويء الدار المصرية للتأليف و الترجمة » القاهرة.ه ص؟١١"»,‏ وانظر التفتازاني» 
أبو الوفا الغنيمي النفتازاني: ابن سبعين وفلسفته الصوفية الناشرء بيروت: دار الكتاب 
العربي.. تاريخ الإصدارء 7/اةام. 

-الشيخ زروق: شرح الحكم العطائية» تحقيق رمضان البدري طبعة دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان بيروت. 

ابن تيمية: رسالة العبودية» دار الأصالة الإسماعيلية - مصرء(الطبعة الثالثة)» سنة 599١م.‏ 
. محمد البهي: من مفاهيم القرآن في العقيدة والشريعة» طبعة مكتبة وهبة القاهرةء» سنة 
14ممء ص/الا. 

.د. يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام» طبعة مطبعة المدني القاهرة - مصر(الطبعة 


1 سنة 65 ام ص 55-14 بتصراآف. 
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